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 القاهــرة -  تعانـــي وســـائل الإعلام 
المصرية شـــحّا في المعلومـــات وتهديدا 
بالعقاب إذا نشـــرت ما يخالف البيانات 
الرســـمية المرســـلة إليها حول فايروس 
كورونـــا، فيمـــا الجمهـــور أصبـــح في 
حالة شـــتات بين ما يُبث من أخبار على 
وبين  الاجتماعـــي  التواصـــل  منصـــات 

المعلومات التي يبثها الإعلام الرسمي.
وأصـــدر مجلس تنظيـــم الإعلام قبل 
أيام تعميما للصحف والقنوات والمواقع 
الإلكترونية بحظر تناول أي معلومات أو 
بث مواد تتعلق بحدوث أوبئة إلا بمعرفة 
الجهات المختصة، لدرجة أنه قرر معاقبة 
16 صحيفـــة رقمية بـ“لفـــت النظر“ لأنها 
رفضت الالتزام بقواعد التغطية الخاصة 

بفايروس كورونا.
أن  فـــي  الأكبـــر  المعضلـــة  وتكمـــن 
الجمهـــور لا يثق فـــي بيانـــات الجهات 
المعنية بإدارة الأزمـــة، ويتم التعامل مع 
المعلومات الرســـمية علـــى أنها موجهة 
ومغايرة للحقيقة، نظرا لالتزام الصحف 
والقنـــوات الفضائيـــة حرفيـــا بمـــا يتم 
إعلانـــه فـــي البيانـــات، والتغاضي عن 
مناقشة القضية من وجهات نظر مختلفة.
وقال صفوت العالم، أســـتاذ الإعلام 
السياســـي بجامعة القاهرة، لـ“العرب“، 
إن إصرار بعـــض الحكومات على تقييد 
حرية الإعـــلام وقت الأزمات الإنســـانية 
يعكـــس أن أغلـــب من يديـــرون المنظومة 
لا يصلحـــون لتولـــي المهمـــة، لأنـــه من 
البديهي أن يكون الإعلام شـــريكا أصيلا 
في المواجهة والتوعية لا أن يتم تحميله 

مسؤولية الهلع والخوف.
ويجب على الإعلامي أن يكون ظهيرا 
للحكومة بكشـــف التقصير في أي خطوة 
يمكـــن أن تنقذ البلاد مـــن كارثة، وهذا لا 
علاقة بـــه بالدور الذي يقـــوم به الإعلام 
في مساعدة الحكومة، لأنه يرتبط بحياة 
الآلاف مـــن الناس، فإذا وجـــد ثغرة عدم 
تطبيق معايير السلامة في أحد المطارات 
يجب نشـــرها، لا أن يتم إلزام المؤسسات 
الإعلامية بإظهـــار الحكومة وكأنها بطل 

قومي.
ويـــرى متابعـــون أن تكميـــم أفـــواه 
الإعـــلام مع التضييق علـــى حرية تداول 
المعلومات وقت الكوارث الإنسانية يخلق 
لدى الجمهـــور حالة من الخـــوف تفوق 
تأثير نشر الشائعات، لأن الشارع حينها 
ســـوف يشعر بأن الحكومة تخفي الواقع 
الحقيقـــي، وهنـــاك الكثير مـــن الكوارث 
وراء  تتخفـــى  المحبطـــة  والمعلومـــات 

البيانات الرسمية ولا يتم نشرها.
ويقـــول هؤلاء إن شـــيطنة وســـائل 

الإعـــلام التقليديـــة لمجـــرد التحـــرر من 
البيانـــات الرســـمية التي تصدر بشـــكل 
بطـــيء لا تتواكـــب مع ســـرعة تطورات 
الحدث، وتكـــرس القطيعة بين الجمهور 
والصحـــف والشاشـــات لصالح منصات 
التواصل حتى أصبحت الأخيرة المصدر 
الأهـــم لـــدى الجمهـــور للحصـــول على 

المعلومة.
وأصبح لـــدى الكثير مـــن المواطنين 
شـــعور بأن هناك تعتيمـــا على الحالات 
المصابـــة بفايروس كورونـــا ولا يعرفون 
عددها، بســـبب عدم تركيـــز الإعلام على 
الوضـــع محليـــا مقابل الاهتمـــام بدول 
أخرى، وهو مـــا دفع الأصوات الإعلامية 
والناطقين باســـم وزارات فـــي الحكومة 
المصرية للخـــروج على الجمهور كل يوم 

لتأكيد أنه لا يتم إخفاء شيء.

وأكد (محمد.م) وهو اســـم مســـتعار 
لصحافـــي يعمـــل بإحـــدى المؤسســـات 
الإعلاميـــة الخاصـــة، أنه عندمـــا حاول 
الحصول علـــى تصريح لإجـــراء تغطية 
ميدانيـــة من داخـــل مستشـــفى الحجر 
مطـــروح  مرســـى  بمحافظـــة  الصحـــي 
القريبـــة مـــن الحـــدود الليبيـــة، قوبـــل 
بأنـــه إبلاغـــه  وتم  بالرفـــض  طلبـــه 
محظـــور علـــى الإعـــلام الاقتـــراب مـــن 
المنطقة، لأنه المتهم الأول في إثارة الذعر 

بين الناس.
وأضـــاف أنـــه عندمـــا حاول شـــرح 
المستشـــفى،  إلـــى  بالذهـــاب  مبرراتـــه 
ويريد طمأنـــة الجمهور بتعافي الحالات 
المحتجزة وليس كل مشـــتبه بـــه ينتظر 
المـــوت، وإجراء لقـــاءات معهم بعيدا عن 
لغة البيانات الرســـمية لم يفلح في تليين 
مواقف المسؤولين بوزارة الصحة، وكان 
ردهم أن ”لديهـــم تعليمات بحظر وجود 

الإعلام في المكان“.
يمكـــن  أنـــه  إلـــى  خبـــراء  ويشـــير 
التغاضي عن تقييـــد حرية الإعلام وقت 
الكوارث مثل انتشـــار كورونا، شـــريطة 
أن يتـــم تعويض ذلـــك بتدفق معلوماتي 
ويدحض  الجمهـــور،  احتياجات  يلبـــي 
الشـــائعات، حتى لا يضطـــر الإعلام إلى 
اللجوء لمصـــادر مجهولة، لكن المشـــكلة 
أن هنـــاك حكومات تريد أن يظل إعلامها 
خاضعـــا للمعلومة الموجهة، وعكس ذلك 

سوف يكشفها أمام الشارع.

ويلفت هؤلاء إلى أنه من الصعب أن 
يكون هناك إعلام توعوي مع اســـتمرار 
سياسة التعتيم، لأن الحرية في مناقشة 
القضايا المجتمعية محل تركيز واهتمام 
الشـــارع، ولا يمكـــن أن تكـــون خاضعة 
لتوجيهـــات وإملاءات، واحتـــرام الرأي 
العام مـــن خلال إفســـاح المجال للإعلام 
للتفاعـــل مع مخاوفـــه الســـبيل الأمثل 
لتجييـــش الشـــارع خلـــف المؤسســـات 

الرسمية.
وأوضح صفـــوت العالم، لـ“العرب“، 
أن إصـــرار أي دولة على التقليل من دور 
الإعـــلام في تغطيته لفايـــروس كورونا، 
يعـــزز إخفاقهـــا فـــي مواجهـــة الوباء، 
فتبحـــث عـــن حلقـــة ضعيفة لتحســـين 
صورتهـــا أمام الـــرأي العـــام، في حين 
أنها لـــو اختارت المكاشـــفة والمصارحة 
وســـمحت للإعـــلام بـــأن يقـــوم بمهمته 
بشـــكل مســـتقل لن تواجـــه صعوبة في 

مواجهة الأزمة.
وذكـــر مؤيدون لعدم إطـــلاق العنان 
للإعـــلام، أن الكثيـــر مـــن المنابـــر تفتقد 
إلى الحنكة في معالجـــة الأزمات وتهتم 
بالإثارة على حساب التوعية والتثقيف، 
لكـــن أصحـــاب هـــذا الـــرأي لا يدركون 
أن الأمـــر يرتبـــط بإصرار جهـــات مالكة 
للإعـــلام على اختيـــار شـــخصيات في 
منصب الإدارة والتحرير والجلوس على 
كرسي المذيع غير مؤهلة وبعضها يعاني 

خواء معرفيا.
ولا يقتصـــر الأمر علـــى مصر، حيث 
تعمـــل بعـــض الحكومـــات العربية على 
شـــيطنة وســـائل الإعلام عند تغطيتها 
لقضيـــة انتشـــار فايـــروس كورونا، ما 
يؤكـــد أنها لم تقتنـــع بعد بأن العصر لم 
يعد يســـمح بأن يكون الإعـــلام موجها، 
أو تُفـــرض عليه إملاءات وتوجيهات في 
ظل التطور السريع الذي تعيشه وسائل 
الاتصال المختلفة، ما يستدعي أن تكون 

الشفافية مبدأ عاما في التعامل.
وتكفـــي مطالعـــة جـــزء بســـيط من 
تصريحـــات مســـؤولين حـــول فايروس 
كورونـــا للوقوف على حالـــة العداء مع 
وســـائل الإعلام، والإصرار على تشويه 
صورتها في أذهـــان الجمهور، والإيحاء 
بـــأن أغلب ما يُنشـــر عن هـــذه القضية 
شـــائعات ضاعفت الهلـــع والخوف لدى 
تنحصر  المسؤولين  ومبررات  المواطنين، 
تقريبـــا في أن الإعلام خرج عن البيانات 

الرسمية.
ويبـــدو الواقع الراهـــن، وكأن هناك 
شبه اتفاق على تحميل الإعلام مسؤولية 
انتشـــار المخـــاوف من الفايـــروس. ففي 
لبنـــان اتهمـــت وزيـــرة الإعـــلام منـــال 
عبدالصمد الصحـــف والقنوات المحلية 
بنشر أخبار كاذبة على نحو مكثف حول 
انتشـــار المرض، وفـــي الجزائر، وصف 
رئيس الحكومة عبدالعزيز جراد وسائل 
الإعـــلام بأنهـــا ”تهـــوّل الموقـــف“، فيما 
توعدت وزارة الشؤون القانونية بالأردن 
البيانـــات  عـــن  الخارجـــين  بمحاســـبة 

الرسمية.

المصادر الحكومية وراء شحة المعلومات 

عن كورونا في الإعلام المصري

يساهم نقص المعلومات والأخبار المحلية عن فايروس كورونا في مصر في 
تكريس القطيعة بين الجمهور ووســــــائل الإعلام لصالح منصات التواصل 

التي أصبحت المصدر الأهم لدى الجمهور للحصول على المعلومة

 واشــنطن -  حذر مسؤولون أميركيون 
من مخاطــــر أمنية محتملة تحيط بتطبيق 
”تيك تــــوك“ الصينــــي، الذي يشــــهد نموا 
ســــريعا بين المســــتخدمين، وكشف مشرّع 
أميركــــي عن إعداده لقانــــون يحظر تنزيل 

التطبيق على الأجهزة الحكومية.
وخلال جلســــة لمجلس الشيوخ، شدد 
مسؤولون من مكتب التحقيقات الفيدرالي 
(أف.بــــي.آي) ووزارة العدل ووزارة الأمن 
الداخلــــي على أن مشــــاركة هذه الشــــبكة 
الاجتماعيــــة لمقاطــــع الفيديو قــــد تتحول 
إلى أداة أخرى بيد أجهزة الاســــتخبارات 

الصينية.
وكشف الســــيناتور جوش هاولي أنه 
سيتقدم بمشــــروع قانون لحظر استخدام 
”تيــــك تــــوك“ علــــى الأجهــــزة الحكومية، 
واصفا التطبيق بأنه ”خطر أمني رئيسي 

على الشعب الأميركي“.

بمهارة  ويتمتــــع تطبيق ”تيك تــــوك“ 
عاليــــة في اجتــــذاب المســــتخدمين صغار 
السن في مقاطع الفيديو المتتابعة التي لا 
نهاية لها. وكان التطبيق الأكثر تنزيلا في 
العالم خلال العام الماضي، لكن المسؤولين 
الأميركيين أعربوا عن قلقهم بشأن صلاته 

المحتملة بالحكومة في بكين.
وقال كلايد والاس المسؤول في مكتب 
التحقيقات الفيدرالــــي إن ”تيك توك مثال 
لتطبيقــــات لا يــــدرك المواطــــن تأثيرات ما 

خلفها“.
وأضــــاف أن التطبيق ”مســــيطر عليه 
بشــــكل أساســــي من فاعل يحظى برعاية 

حكومية“.
وفي حين أن البيانــــات المختلفة التي 
قد لا تبدو حساســــة،  يجمعها ”تيك توك“ 
إلا أن والاس اعتبــــر أن المعلومات قد يتم 
تجميعها و“استخدامها لأغراض عديدة“.

وفي شــــهادته المكتوبة أشــــار والاس 
إلــــى أن التطبيــــق الذي تملكــــه الصين قد 
يجمــــع بيانات شــــخصية وقوائم اتصال 
وبيانات مواقع وتفاصيل بطاقات ائتمان.

وكــــرر برايــــان ويــــر مســــؤول الأمن 
الإلكتروني فــــي وزارة الأمن الداخلي هذه 
المخــــاوف، قائــــلا إن بيانــــات ”تيك توك“ 
يمكــــن أن تصبح جزءا مــــن قاعدة بيانات 

كبيرة تستغلها الصين.
وقــــال ويــــر إن ”الصين تملــــك برامج 
مذهلة في جمع البيانــــات وتطوير الذكاء 
الاصطناعي، مقابــــل تلك البيانات التي لا 
نعرف الغرض منها تماما وهذا ينبغي أن 
يشــــعرنا بقلق كبير“. وأعلن أنه ”بالتأكيد 
لا يوجــــد مكان لتطبيقات مثــــل ’تيك توك‘ 

على الأجهزة والشبكات الحكومية“.
ويقول ”تيك توك“ إن عملياته لا تتأثر 

بسلطات بكين.
ويُبرز صعود ”تيك توك“ تطورا هاما، 
وهو تأثير الصين المتزايد في تكنولوجيا 
المســــتهلك خارج حدودها. ويوضح المدى 
الذي بلغه ”تيــــك توك“ أنه وأخيرا لم يعد 
بإمكان التطبيقات الصينية أن تبقى على 
قيد الحياة فحســــب، بل بات بمقدورها أن 
تزدهــــر في الخــــارج، وأن تخلق منافســــة 
الســــيليكون  وادي  لعمالقــــة  حقيقيــــة 

التقليديين.
وقال فيرجوس ريــــان، وهو محلل في 
المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية 
الذي يُحلل عادة شــــركات التقنية الكبرى 
وأنشــــطة الدعايــــة الإعلاميــــة ”أتوقع أن 
تكون هناك زيــــادة في المقاومــــة الرقابية 

على تطبيق ’تيك توك‘ هذا العام“.

واشنطن تعتبر تيك توك 

خطرا أمنيا على الشعب الأميركي

 تونــس - دعا الصحافيـــون العاملون 
في المؤسســـات الإعلاميـــة المصادرة في 
تونـــس الحكومة لإيجاد حـــل لأزمة هذه 
المؤسســـات المستمرة منذ ســـنوات، مع 

تفاقم أزمتها المالية والتشغيلية.
الصحافيـــين  نقابـــة  ونظمـــت 
التونســـيين وممثلـــون عن المؤسسّـــات 
الإعلاميّة المصادرة وهي، إذاعة ”شـــمس 
أف أم“ وإذاعـــة الزيتونـــة ودار الصباح 
وشـــركة كاكتيس برود، نـــدوة صحافية 
الخميس، لحث الحكومة على إيجاد حل 
يضمن اســـتمرارية عمل هذه المؤسسات 
بالإضافـــة إلى حصـــول العاملـــين فيها 
علـــى حقوقهـــم المادية بما فيهـــا الأجور 

والضمان الاجتماعي.
وتمت مصادرة هذه المؤسسات التي 
كانـــت تابعـــة لعائلـــة الرئيس الأســـبق 
زيـــن العابدين بـــن علي، بعد ثـــورة عام 
2011، وعينـــت الســـلطات إدارات خاصة 
للإشـــراف عليها إلى حين خصخصتها، 
إلا أنّ هذه المؤسســـات تعيـــش حالة من 
الغمـــوض والارتبـــاك أثـــرت على ســـير 
العمـــل فيها وعلى أوضاعهـــا المالية، ما 

جعلها تعاني من أزمات مالية كبيرة.
وقالت خولة الســـليتي رئيســـة فرع 
نقابـــة الصحافيـــين بإذاعة ”شـــمس أف 
أم“، إن ”الوضـــع في المؤسســـة يختلف 
كثيرا عـــن بقيـــة المؤسســـات الإعلامية 
المصادرة نظرا لحساسية الوضع في ظل 
استيفاء كل صيغ التفويت (الخصخصة) 
المنصوص عليها في مرسوم المصادرة“.

المؤسسّـــات  عـــن  الممثلـــون  وأكـــد 
الإعلاميّة المصـــادرة عزمهم المضي قدما 
فـــي الدفـــاع عـــن حقوقهم وخـــوض كل 

التحركات مـــن الوقفات وحتى الإضراب 
للحصـــول على مســـتحقاتهم والنهوض 

بمؤسساتهم.
واعتبـــرت نفيســـة حســـني الكاتبة 
العامـــة للنقابـــة الأساســـية بالإذاعة أنه 
مـــن غيـــر المقبـــول والمعقـــول المقايضة 
بمســـتحقات أبنـــاء المؤسســـة فـــي ظل 
التنصـــل من الاتفاقات الســـابقة الموقعة 
مـــع الأطـــراف المعنيـــة بالملـــف وعلـــى 
المؤسســـة  اســـتمرار  ضمـــان  رأســـها 
وحقـــوق العاملين فيها إلـــى حين عملية 

الخصخصة.

ودعـــا وجيـــه الوافـــي رئيـــس فرع 
نقابـــة الصحافيـــين فـــي مؤسســـة دار 
إليـــاس  الحكومـــة  رئيـــس  الصبـــاح، 
الفخفـــاخ وأعضـــاء لجنـــة التصرف في 
الأمـــلاك المصادرة لتحمل مســـؤولياتهم 
تجاه أعرق مؤسســـة إعلامية في تونس 
وأنه لا ســـبيل إلى التفويت فيها جزئيا. 
وتأسســـت ”دار الصباح“ منذ 69 ســـنة، 
وتعد من بين المؤسســـات المصادرة سنة 
2011، وهـــي خاضعـــة لملكيـــة مؤسســـة 
”الكرامة هولدينغ“ بنسبة 90 في المئة من 
الأسهم، ويعمل فيها حوالي 120 شخصا 

بين صحافيين وفنيـــين وإداريين. ووفق 
العاملين فيها، تعمل منذ حوالي ســـنتين 
دون مديـــر عام مســـؤول وهو مـــا يربك 

السير الطبيعي للمؤسسة.
وطالب كاتب عام النقابة الأساســـية 
بإذاعة الزيتونـــة، الحكومة بتفعيل قرار 
تأميـــم المؤسســـة، معتبـــرا أن مقاومـــة 

الإرهاب تكون بحماية هذه الإذاعة.
وحمّل وليد برويس رئيس فرع نقابة 
الصحافيين بكاكتـــوس برود الحكومات 
الفســـاد  تفشـــي  مســـؤولية  المتعاقبـــة 
في المؤسســـة، داعيـــا الفخفـــاخ ووزير 
الماليـــة إلى متابعة هـــذه الملفات قضائيا 
وإعفاء المؤسســـات الإعلاميـــة المصادرة 
مـــن ديونهـــا. وأشـــار إلى أن مؤسســـة 
الماليـــة  ووزارة  القابضـــة“  ”الكرامـــة 
ورئاســـة الحكومة هي المسؤولة مباشرة 
عن التعيينات الإدارية المشـــرفة على هذه 

المؤسسات.
المكتـــب  عضـــو  دبـــار  زيـــاد  وأكـــد 
التنفيـــذي لنقابة الصحافيـــين أن حرية 
الإعلام يجـــب أن تكون بالفعل، وأن ملف 
الإعـــلام المصادر يعتبر تحديا أساســـيا 
لحكومة الفخفاخ في ظل فشل الحكومات 

المتعاقبة في التعاطي مع هذا الملف.
ســـتكون  أنـــه  علـــى  دبـــار  وشـــدد 
هناك تحـــركات تصعيدية مشـــتركة بين 
المؤسســـات الإعلامية المصادرة في حال 
عدم تعاطي حكومـــة الفخفاخ بجدية مع 
ملف الإعـــلام المصادر، خاصـــة وأن كلا 
ودار الصباح  من إذاعة ”شـــمس أف أم“ 
وإذاعـــة الزيتونة وكاكتـــوس برود تمثل 
جزءا هاما وأساسيا في المشهد الإعلامي 

التونسي.

مؤسسات إعلامية تونسية مصادرة 

تطالب الحكومة بإنقاذها

الممثلون عن المؤسسات 

المصادرة يهددون باللجوء 

إلى الإضراب للحصول على  

مستحقاتهم والنهوض 

بمؤسساتهم

تكميم أفواه الإعلام مع 

تقييد المعلومات وقت 

الكوارث يخلق لدى الجمهور 

حالة من الخوف تفوق تأثير 

الشائعات

الهاتف مصدر المعلومات الأساسي

تهديد بالتصعيد

عين واشنطن على تيك توك الصيني

إخفاق وسائل الإعلام في تغطية أخبار الوباء

 يزيد عدم ثقة الجمهور بالبيانات الرسمية

أحمد حافظ
كاتب مصري
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